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 مـــن الصعـــب الحديـــث عـــن الفنان 
الســـوري بطـــرس المعـــرّي وإن كان ذلك 
حصرا مـــن خلال إلقاء نظرة على مؤلفه 
الأدبي/ الفني، وذلك لكثرة ما هو ”كثي“ 
ومتنـــوّع علـــى الرغـــم من كونـــه يدور 
دومـــا في فلك عشـــقه لمدينتـــه العريقة، 

دمشق.
فهـــو مـــن الناحيـــة الأدبيـــة أصدر 
مجموعة من القصص المخصّصة للأطفال 
لم تخرج عن حبه لمدينته وأجوائها وقام 

بتطعيمها برسوماته الطريفة والمعُبرة.
و“رؤيـــا  أمـــا ”كيوبيـــد الدمشـــقي“ 
فهما  للكبـــار،  المخصّصـــان  الدمشـــقي“ 
مؤلفـــان تعلو نســـبة شـــاعريتهما حينا 
وتخفـــت لتصبح ســـردا ونثرا ينســـاب 

بسهولة الصدق وعفويته.

حكواتي الرسم

أراد المعرّي من تلك المؤلفات أن تكون 
بوابـــة تنقله هو أولا، والقـــارئ ثانيا إن

 هو أراد، إلى عالم دمشقي/ 
مشرقي غامر لا مثيل له 

بعيدا كل البعد عن 
الهشاشة الفولكلورية 

التي طغت في 
الصور الترويجية 

والمسلسلات 
التلفزيونية.

أما من ناحية 
التقنية الفنية 

فقد استخدم الفنان 
الرسم بالرصاص 

والألوان المائية وألوان 
الأكريليك والحبر، كما استخدم 

وغيـــر  المدُعّمـــة  الورقيـــة  القصاصـــات 
المدُعّمة وأوراق الجرائد. وله رســـومات 
ولوحـــات فنيـــة وأعمـــال كاريكاتيريـــة 
ورسومات غرافيك ورسومات توضيحية.
كتابـــه الأخيـــر الصـــادر حديثا، هو 
كالأول لناحية تداخل الكتابة مع الرسم، 
ولناحيـــة الانســـياب الـــذي يحيلنا إلى 
تدفّق المياه البلورية في نوافير الماء غير 

الصاخبة.

غير أن جديده، أي ”رؤيا الدمشـــقي.. 
قصـــص الخـــوف ورســـوماته“ حلّق في 
فضـــاء آخر امتزجت فيه حالات وجدانية 
غزيـــرة وجـــدت مرتعـــا لهـــا فـــي روح 
الدمشـــقيّ الرحّال الـــذي كان في يوم من 
وظل كذلك على أكثر من  الأيام ”كيوبيدا“ 
صعيد. امتزجت هذه الحالات الوجدانية 

ولم تتعاقب.
وحدث هذا المزج على صفحات كتابه 
أولا بشـــفافية وانســـياب ريشـــة الفنان 
ونصاعـــة الخطـــوط التي اســـتخدمها، 
وثانيا بانهمار كلماته كمطر ربيعيّ عُرف 
عنه أنه لا يتحضر قبل أن يهطل ولا ينذر 

مكان حلوله، بهطوله.
تتخمّـــر هـــذه الحـــالات الوجدانيـــة 
صفحـــة تلوى الصفحـــة أمـــام القارئ/ 
المتُفرج لتصبح رؤى تفيض عبقا أحمر/ 
ورديـــا/ مغيبيـــا يذكّر ببعـــض لوحاته 

الأكثر شاعرية.
ولا يأبى هذا الـــورديّ ”المغيبيّ“ بأن 
يتجلى إلاّ مع مشـــارق شموس مُضاعفة 
ومتوهّجـــة تتلهّـــف للبزوغ فـــي حلتها 
الذهبية وهي فـــي أوج تلقفها للصدمات 

الوجودية.
الفنان  الحكواتي  يســـردها  صدمات 
ليس كرثـــاء، بـــل كاحتفـــال بالحياة 
حتى وإن كانت في بعض 
نصوصه الشعرية الرقيقة 
على شفير الإطفاء 
من هول السنوات 
وهول الحروب، 
ومن حدة توهّج 
الأحلام الشاهقة 
التي روّضت نفسها 
بأن تكون أحلاما من 
النوع الجوهريّ، أي 
من النوع الذي لا يهمّه 
التحقّق بقدر ما يعنيه أن 
يكـــون المصـــدر الحيـــويّ لأي تألقّ 
يظهـــر ويســـتمرّ في الظهـــور في مجمل 

أعماله الفنية رسما وكتابة.

سقوط إلى الأعلى

ننتقي هنـــا مقتطفا قصيرا من كتابه 
الأخير يكاد يكون عصارة ما كتبه لناحية 
الأفـــكار المطروحة التي تحيل القارئ إلى 
عدة أفـــكار وصور أخرى تشـــتعل، ليس 

كالنار في الهشيم، ولكن كالأسهم النارية 
الملوّنـــة في ســـماء ليليـــة كدّرتها بعض 

الغيوم.

يكتب المعرّي ضمن عنوان فرعي ”باب 
توما“ هـــذه الكلمات ”ســـجلوا ذكرياتكم 
قبـــل أن تأتـــي عليهـــا النـــار/ ســـجلوا 
تفاصيل حبكم الأول/ وأســـماء الصحاب 
والخلان والجيران/ سجلوا أماكن اللعب 
والمشاوير/ والدكاكين التي صرفتم فيها 
ليرتكم الأولى../ صوّروا وجوه أمهاتكم/ 
وصوّروا باب الدار وشـــجرة النارنج في 

أرضها“.
لا  فعـــلان  وســـجّلوا“  ”صـــوّروا/ 

ينفصـــلان عند المعـــرّي. فمعظم ما يكتبه 
يمتلـــك خامة بصرية عاليـــة جدا ودعوة 
للتصوّر. وكل ما رســـمه يســـرد، يحكي، 
يكتـــب، ويتحدّث. إنه ضـــرب من ضروب 
وللمشـــاهدات،  للمشـــاعر  التوثيـــق 
وتخفيف من وطأة كل شيء وكل أمر على 

النفس.

فـــي حين بدت رســـوماته فـــي مؤلف 
برقـــة  متميّـــزة  الدمشـــقي“  ”كيوفيـــد 
ونقائها  وتعبيريتها  وعفويتها  الخطوط 
وصفـــاء العيون المرســـومة فـــي العديد 
منها، جاء كتابه الثاني ”رؤيا الدمشقي.. 
قصص الخوف ورســـوماته“ أشبه بفيلم 
ســـينمائي يقبض على اهتمـــام القارئ/ 
المشُـــاهد من الصفحة ما قبل الأولى، أي 
قبل أن يبدأ النص الكتابيّ ويضع القارئ 
فـــورا، كعادة الفنـــان في مجمـــل أعماله 
الفنية المتُميزة بالمبُاشـــرة، ولكن اللاذعة 
الســـاخرة حينـــا، والعميقـــة الوجدانية 
تـــارة أخـــرى، في جـــوّ المؤُلف: شـــخص 
مُعلق في الفضاء، أو السماء أو الغياب، 
أو  يحلّـــق  شـــخص  المفتـــوح.  والزمـــن 

يهوي.
وتتالى الصـــور مع تتالـــي الكلمات 
والصفحات. فيحدث الســـقوط إلى عالم 
قاتم لونيـــا، ولكنه لا يخلو من انقشـــاع 
منعش تهمـــس للقارئ/ المشُـــاهد ”ليس 
كل ما تشاهده، هو حقيقي.. وليس كل ما 

تراه هو نهائي“.
فهـــو مُحيّر.  أمـــا هـــذا ”الســـقوط“ 
ويحيل القارئ/ المشُاهد إلى ما كتب عنه 
طويلا المفكر الفرنســـي غاستون باشلار 
حول كون الأجنحـــة الملتصقة بالكتيفين 
هي للســـقوط. أمـــا تلك الموجـــودة على 
حافة القدمين هي للسقوط. ليس السقوط 
إلى الأســـفل  ولكن إلى الأعلى، إلى الهوةّ 

الناصعة.

المهم من كل ذلك أن الصور المكتوبة أو 
الكتابة البصرية في ”رؤيا الدمشقي“ هي 
بكلمـــة واحدة تجسّـــد الخفقان. قد تكون 
خفقانـــا أو خلجات أجنحـــة تهوي، وقد 
تكـــون لما يُحلّق منها. وقـــد يكون الاثنان 
في تجاور، كما تتجـــاور التناقضات في 

حياتنا اليومية.
وبطرس المعرّي فنان تشكيلي سوري 
مـــن مواليد مدينة دمشـــق. وهـــو مدرّس 
جامعـــي، يكتـــب في الشـــأن الثقافي وله 
أعمـــال كاريكاتيرية لاذعة، كما هو مؤلّف 

ومصـــوّر كتب للأطفال صـــدرت كلها عن 
دور نشـــر فرنســـية. فالفنان نشر ثمانية 
كتـــب عـــن دار لارماتان، ودار جاســـمان 
بباريـــس، منهـــا أربع قصـــص من الأدب 
الشعبي أعاد صياغتها لتُناسب الأطفال.

وهو حاصل على شـــهادة الدكتوراه 
فـــي الأنثروبولوجيـــا الاجتماعيـــة مـــن 
باريـــس، تناولـــت ما حصل في ســـوريا 
على المستويين الاجتماعي والنفسي. وله 
العديد من المعـــارض الفردية والجماعية 

داخل دمشق وفي العالم.

التشــــكيلي  الفنــــان  يعمــــل   – عمــان   
الفلســــطيني علــــي الكفري منــــذ احترافه 
الرســــم علــــى اســــتعادة التــــراث العربي 
الإســــلامي بشــــكل جديــــد ومعاصــــر، في 
لوحــــات واقعية تزيينية مطرّزة بالخطوط 
العربيــــة ومظاهر التــــراث المختلفة، وهي 
لوحــــات يحــــرص علــــى ألاّ تأخــــذ صيغة 
تســــجيلية جامدة، أو تهدف إلى التوثيق 
فقــــط، بل يقدّمها في شــــكل لوحــــات فنية 
تشــــكيلية متكاملــــة المقوّمــــات، تنتصــــر 
لجماليــــات المــــكان وخصائصه الحضرية 
الأصيلــــة، وتنتمي فــــي الوقــــت ذاته إلى 

عصرها.

بدايته الفنية كانت مع الإنسان المناضل 
الفلسطيني الذي يتبنى قضية أمّة، فكانت 
لوحاته تجســــيدا لمواقف النضال وبعض 
المجــــازر الصهيونيــــة في قانــــا وغزة. لكن 
الكفري الذي يرى أن الفن لم يخلق لقضية 
واحدة وشعب واحد، انطلق في رسم المرأة 
والجمال والحياة بكثافــــة لونية لا يتقنها 

أحد سواه.
تأســــر لوحات الكفــــري الناظر منذ أن 
يراها، فهي تتّســــم بطبيعة تراثية خالصة 
سهلة الاســــتدلال على الفنان الذي أبدعها 
خامة وشكلا، وهو في ذلك يقول ”لا يمكننا 
الفصــــل بين التراث العربــــي والمرأة، لأنها 

جــــزء هام مــــن تاريــــخ الأمــــة وحاضرها، 
البدايــــة كانــــت مــــع الأوانــــي الفخاريــــة 
والتراث الدمشــــقي العريق من النحاسيات 
والفضيــــات بعــــد أن عشــــت فتــــرة إحباط 
قاربت العــــام، ورغم أن هذا النمط من الفن 
عاش معي منــــذ الطفولة عندما كنت أذهب 
إلى الحقول وأرسم ما أراه على كتبي التي 
أعتبرها معارض صغيرة، إلاّ أنني حاولت 
إضافــــة ما هو جديد لهــــذا الفن عن طريق 

البحث المستمر“.
ومن هناك أضــــاف الكفري إلى منجزه 
الفني الشــــمع والزيت بعد إســــالته بالنار، 
وكانــــت اللوحات المخرجــــة تركيبة جديدة 
فــــي عالــــم الألــــوان لــــم يســــتطع أي فنان 
التوصل إليها، فرســــم المــــرأة بتفاصيلها، 
وأخــــذت المرأة الجزائرية حيزا من عالمه لما 
تتميّز به النساء القرويات الجزائريات من 
محافظة علــــى التراث الذي بدأ من الأواني 
الفخاريــــة كما يعرفه المؤرّخون وصولا إلى 

جسد المرأة.
ويســــعى الكفري للاختزال والتبسيط 
في ما يتعلــــق بعناصر التــــراث المختلفة، 
لاسيما العمارة العربية، مثل اللوحات التي 
تتناول الجامع الأموي والقدس الشــــريف؛ 
وذلك عبر أخــــذ مقاطع منهــــا وتلخيصها 
بالاعتمــــاد على مخيلتــــه الخاصة ورؤيته 
الفنية، فضــــلا عن معاودة اشــــتغاله على 
الخط العربي بصيغــــة جمالية تعتمد على 
جعل الحرف عنصرا فنيا إضافيا يزيد من 

بهاء اللوحة دون أن يكون أساسيا فيها.
ويحافظ الكفري في مجمل لوحاته على 
أســــلوبه الخاص عبر ربط مراحل تجربته 
الفنيــــة ببعضها البعض دون أن يبتعد عن 
التراث الذي يعتبــــره هويته وخطه الفني، 
فيرســــم الأوانــــي الفخارية والنحاســــيات 

الصامتــــة  بالطبيعــــة  مــــرورا  الشــــرقية 
والإنســــان، وخاصة المرأة العربية، وصولا 
إلى العمارة والخط العربي. وهو يضع كل 
هذه المواضيع ضمن دائرة التراث الشرقي 
والزخرفــــة العربيــــة أو مــــا يصطلح على 

تسميته بالأرابيسك.

الفنــــان  للوحــــات  المشُــــاهد  ويلحــــظ 
الفلســــطيني المخضرم المزيد من العناصر 
العمــــارة  عناصــــر  ولاســــيما  التراثيــــة، 
الإســــلامية التــــي يقدّمهــــا برؤيــــة فنيــــة 
مبســــطة ومختزلة مع الاعتماد على ملكاته 
اللونيــــة التي طالما ميّزتــــه؛ فالكفري يقوم 
بانتخاب عناصر ومفردات وأشكال معينة 
مــــن معجمــــه التراثي، ثــــم يُعيــــد ترتيبها 
وتنظيمهــــا وتصويرها في لوحــــة معبّرة، 
مدروســــة القطــــع والتكويــــن والمضمــــون 

والألوان.
وعن تناوله للتــــراث ووجهة نظره في 
ذلك وخطــــورة تناوله بشــــكل محنّط يقول 
”تاريخنــــا وتراثنــــا زاخــــران بالكثيــــر من 
التفاصيل التي يمكن أن تكون موضوعات 
فنية حديثة، ولكن على المبدع عندما يتوجه 
إلى التراث أن يكــــون على درجة كبيرة من 
الوعــــي، فليس كل ما فــــي التراث قابلا لأن 
يكون محل لوحات معاصــــرة، وهنا يلعب 
الوعــــي دورا هامــــا، فالمطلوب هــــو انتقاء 
تفاصيــــل حيويــــة تكون فاعلة فــــي طريقة 
تنــــاول مبتكرة، يقــــدّم فيها طرحــــا جديدا 

لمفهوم قديم، يكون نافعا بوجوده في فترة 
زمنية متجدّدة“.

ويستشــــهد بقوله ”عندما أرسم شيئا 
تراثيا يكون اهتمامي منصبا على محاولة 
إسهامي في نقل هذا التفصيل إلى الحياة 
مــــرة أخرى عبر ما أقوم به بصراحة ودون 
الاهتمــــام بــــرأي الآخرين في ذلــــك، لكنني 
أكــــون حذرا من مطب الوقــــوع في التكرار، 
لذلــــك يجدونني أقدّم تلوينــــات وإضافات 
على ما أقوم به بين الفينة والأخرى، وهذا 

برأيي حاسم وضروري“.
وعــــن تجربتــــه الفنيــــة يقــــول الفنان 
السوري أكثم عبدالحميد ”ما يميّز الكفري 
عن غيره مــــن الفنانين العــــرب قدرته على 
الاســــتفادة من العمــــارة العربيــــة بجميع 
عناصرها الزخرفية، وهو الذي يُحيط هذه 
العمارة بمســــاحات لونية جميلة بالحسّ 
الطفولــــي المعــــروف بصعوبــــة تبســــيطه 
وإيجازه للوصول إلى لغة بصرية مقنعة“.
وعلي الكفري من مواليد فلســــطين عام 
1947، نزح مع أهله إلى دمشــــق وتخرّج في 
معهد إعداد المدرّســــين فيها. بدأ مســــيرته 
الفنيــــة عــــام 1970، وهــــو عضــــو اتحــــاد 
الفنانين التشــــكيليين العرب والســــوريين 
اتحاد  وعضو  الفلسطينيين،  والتشكيليين 

الكتاب والصحافيين الفلسطينيين.
لــــه معارض فرديــــة وجماعية في عدد 
كبيــــر من الدول العربية على غرار العراق 

واليمن  والكويــــت  والســــعودية  والجزائر 
والإمارات وســــوريا، وله مشاركات أجنبية 
بألمانيا وإســــبانيا والبرتغال وسويســــرا 
والاتحــــاد  وإيــــران  وبلغاريــــا  وفرنســــا 

السوفييتي سابقا.
أعمالــــه مقتنــــاة فــــي كل مــــن المتحف 
الوطنــــي  والمتحــــف  بدمشــــق  الوطنــــي 

بالريــــاض، والمتحــــف الوطنــــي الإيرانــــي 
والقصــــر الملكي بالرياض، كما له مقتنيات 
خاصة في سوريا ولبنان والأردن والكويت 
والجزائــــر  وقطــــر  والمغــــرب  والإمــــارات 
وبلغاريا وألمانيا واليونان وتركيا وهولندا 

وكندا والأرجنتين والصين. عة
ّ
لوحات واقعية تزيينية عابقة بمظاهر تراثية متنو

رسومات تسرد عالما

دمشقيا غامرا لا مثيل

له، بعيدا عن الهشاشة

الفولكلورية التي طغت

على الدراما التلفزيونية

الفنان السوري يجمع الكتابة بالرسم في مؤلف جديد

مطر ربيعيّ لا ينذر بمكان حلوله وهطوله

ليس كل ما نشاهده حقيقيا.. وليس كل ما نراه نهائيا

ف للبزوغ في حلتها الذهبية
ّ

جة تتله
ّ

كائنات متوه

صدر حديثا مؤلف جديد للفنان الســــــوري متعــــــدّد المواهب بطرس المعرّي 
ــــــوان ”رؤيا الدمشــــــقي.. قصص الخوف ورســــــوماته“ عن دار النشــــــر  بعن
العريقة ”أطلس“ التي تملكها سمر حداد. وهو الكتاب الثاني له بعد ”كيوبيد 

الدمشقي“ الذي يجمع فيه بين الكتابة والرسم.

سمع صوت الدمشقي إلى العالم
ُ

ي ي
ّ

بطرس المعر

علي الكفري.. رسام المرأة العربية في جميع تجلياتها التراثية

تشكيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات الفنان الفلسطيني 

تنتصر لجماليات المكان 

وخصائصه الحضرية 

الأصيلة، وتنتمي في الوقت 

ذاته إلى عصرها

ق

ى إ ذ

 ليس كل ما في التراث 

قابلا لأن يكون محل 

لوحات معاصرة

علي الكفري


